
t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ XU
 
 
 
 

 

 
‚éãÖ]Ì‘æÑøc 
°ßéÃÚ”^~_î×Â 

 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @XV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ XW
 

‚éãÖ]Ì‘æÑøc
°ßéÃÚ”^~_î×ÂIQH

المعـاصرين, وسـمعت مـن  قـرأت لعـدد مـن المـشايخ
بعـضهم عــلى الفــضائيات, اعتراضــهم عــلى إطــلاق لفــظ 

ن في ُعـلى أشـخاص معينـين ممـن يقتلـو الشهيد والشهداء
 لـو رأينـا«: وقال بعـضهم. معارك جهادية وقضايا عادلة

نحن نقاتل للإسلام دفاعا عـن : رجالا يقاتلون ويقولون
نـشهد لـه بأنـه شـهيد?  الإسلام, ثم قتل أحد منهم, فهـل

ــالجواب ــهيد: ف ــه ش ــشهد بأن ــال. »...لا, لا ن ــذا «: وق ه
َأن يشهد لكـل شـخص بعينـه بالـشهادة حرام, فلا يجوز ُ «

ـــلام( ـــهالك ـــن موقع ـــه االله, م ـــين رحم ـــشيخ العثيم   لل
 .)الإلكتروني

وأهم دليل يستدلون به على هذا الاعتراض والمنع من 
الشهادة على أشـخاص معينـين, هـو قـول  إطلاق وصف
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. شـهيد باب لا يقال فـلان«: الإمام البخاري في صحيحه
االله أعلـم بمـن يجاهـد في  : ^قال أبـو هريـرة عـن النبـي 

َ بمن يكلم في سبيلهواالله أعلم سبيله, ْ ُ.« 
 وفي الباب حـديث طويـل, نتيجتـه وحكمـه العـام في

إن الرجـل «: قوله عليه الصلاة والسلام في آخـر الحـديث
ليعمل بعمل أهل الجنـة فـيما يبـدو للنـاس وهـو مـن أهـل 
النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس 

 −لإمام مسلم  كما يستدلون بحديث ا»الجنة وهو من أهل
َيوم خيبر أقبل  لما كان:  عن عمر بن الخطاب قال−وغيره  َ ْ ْ َْ َ َ َ َُ

ِّنفــر مــن صــحابة النَّبــى  ٌِ ِ َِ َ َ ْ َ ُفقــالوا  ^َ َ ٌفــلان شــهيد, فــلان : َ ُ ٌ َُ َ ٌَ ِ
ٍشهيد, حتى مروا على رجل ُ ََ ُّ ََ َ َّ ٌ ِ ُفقـالوا  َ َ ٌفـلان شـهيد: َ ِ َ ٌَ َفقـال . ُ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َّكلا,«: ^َ ِّإنى َ ْ رأيتـه فى النـار فى بـردة غلهـا أوِ َ ُ َُ ََ َّ َ ٍ ْ ْ َِ ِِ َّ ُ 
ٍعباءة َ َ َ«. 

 ...في هذا المعنى  ويستدلون أيضا بقول لعمر
الرد على هذا الرأي ومـا بنـي عليـه مـن فهـم, لا  وقبل

يبقـى في محـل النـزاع  بد من تقرير أمر متفق عليه, حتى لا
 َأن مقـام كـل واحـد وحقيقتـه عنـد االله,: والنقاش, وهـو
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فهـو . الدار الآخرة, لا يعلمه يقينـا إلا االله تعـالى َومآله في
المـؤمن حقـا, والـشهيد   الـذي يعلـم− وحـده −سـبحانه 

ويعلم وحده من هو مـن أهـل الجنـة . حقا, والسعيد حقا
أهل النار, ومن هو المغفور له وغـير المغفـور  ومن هو من

 لهم والسلام, فلا علم وحتى أنبياء االله عليهم الصلاة. له
 .بشيء من ذلك, إلا ما أعلمهم إياه وأوحى إليهم به

 .نزاع فيه فهذا لا
ولكن هذا لا يمنـع مـن إطـلاق وصـف الـشهيد عـلى 

بــل إن هــذا . النــاس شــخص معــين أو جماعــة معينــة مــن
. الإطلاق موافق للشرع عموما وللسنة النبوية خـصوصا

 .وأدلته ما يلي وبيان ذلك
ُحديث عمر المتقدم ذكـره, −١ ٌأقبـل نفـر ... « :   وفيـهُ َ َْ َ َ َ
ْمن ِّصحابة النَّبى  ِ ِ ِ َ َ ُ فقالوا ^َ َ ٌفلان شـهيد, فـلان: َ ُ ٌ َُ َ ٌَ ٌشـهيد,  ِ ِ َ

ُحتى مروا على رجل فقالوا  َ َ ٍ ُ ََ ُّ ََ َ ٌفـلان شـهيد: َّ ِ َ ٌَ ُفقـال رسـول. ُ َُ َ َ َ 
ٍكلا, إنى رأيته فى النار فى بردة«: ^ االله َ ُ ُْ ْ َِ ِِ َّ ُ َ ِّ ِ َّ َغلها أو عب َ َ ْ َ َ َّ ٍاءةَ َ« . 

 وهـم يـستعرضون − فالحديث صريح في أن الصحابة
 سموا شهداءهم في معركـة خيـبر, وأنهـم −المعركة  نتائج
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 إلا على ^االله  ولم يعترض رسول... فلان وفلان وفلان

ــه ــا علمــه مــن حال  ِواحــد فقــط ممــن ســموهم, وذلــك لم
بمعنى أن الرسول لم يعترض عـلى وصـف . وحقيقة فعله

فهـي بـذلك سـنة  شهداء, بل أقر ذلك,صحابة معينين بال
لكنه اعترض عـلى حالـة معينـة لهـا سـببها الـذي . تقريرية

َعلمه بوحي من  .االله تعالى َ
عن جـابر « ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه −٢

 ما أن أباه استـشهد يـوم أحـد, صاري بن عبد االله الأنا
ُجداد النخل َوترك ست بنات وترك عليه دينا, فلما حضر ُ 

َأتيت رسول االله   َيا رسـول االله قـد علمـت أن:  فقلت^ُ
 . الحديث» ...والدي استشهد يوم أحد

ــده  ــصحابي لوال ــضا وصــف ال ــذا الحــديث أي        ُففــي ه
 ^االله الأنصاري بكونـه شـهيدا, وفيـه إقـرار النبـي  عبد

 .تقريرية كذلك فهي سنة. لذلك
َفمن بعدهم من تـسمية مـنما شاع عند الصحابة  −٣ َ َ 

ديــنهم بالــشهداء, ومــنهم ســمية أم عــمار  قتلــوا في ســبيل
ــما بأنهــا أول ــي توصــف دائ شــهداء  رضي االله عــنهما, الت
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أول : عن مجاهد قال«ففي مصنف ابن أبي شيبة . الإسلام

أم عــمار , طعنهــا أبــو جهــل  شــهيد استــشهد في الإســلام
ُبحربة في قبلها ُ«.  

د سـعد بـن عبيـ عـن«وفي مصنف ابن أبي شـيبة أيـضا 
ِّإنـا لاقـوا العـدو غـدا إن شـاء االله, : َالقارئ يوم القادسية

َمستشهدون, فـلا تغـسلوا عنـا دمـا ولا نكفـن إلا في  وإنا
  .»ثوب كان علينا
أطبـق الـسلف عـلى «الحـافظ ابـن حجـر  ومن هنا قال

ومعلـوم . »تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شـهداء
ومـــذكورون أن هـــؤلاء الـــشهداء معروفـــون بأعيـــانهم, 

 .بأسمائهم
في للـشهداء القـتلى أحكامـا خاصـة  من المعلوم أن −٤

تغــسيلهم وتكفيــنهم والــصلاة علــيهم, وتفاصــيل ذلــك 
ـــة ـــه مبين ـــديث والفق ـــب الح ـــذه ... في كت ـــاة ه ومراع

لهذا  الخصوصيات تتوقف ضرورة على إعطاء صفة شهيد
 .الميت أو ذاك

 فكل هذه الأدلة تفيدنا أن إطـلاق وصـف الـشهيد عـلى
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أشخاص معينين جائز في مواضعه, وقد يكون متعينا, وأنـه 

 وصحابته الكرام ^قد جرى العمل به من أيام رسول االله 
.  

فالمقـصود بهـا  وأما الآثار التي يتعلق بهـا المعترضـون,
التنبيه على أن هنـاك حـالات يكـون بـاطن أصـحابها عـلى 

ينبغي الجزم على مـا هـو غيـب عنـد  خلاف ظاهرهم, فلا
  .وإنما نحن نحكم بالظواهر واالله يتولى السرائر. االله

فالحكم بأن فلانا شهيد, أو بأن هؤلاء شهداء, إنما هو 
ظاهر الأمور, فهو جـائز  ِمن باب حسن الظن والبناء على

ُوأما الاسترسـال فيـه بـلا ضـابط, والجـزم . لا إشكال فيه
وفي هذا جاء . فهذا لا يصح ولا ينبغيرجما بالغيب,  بذلك

. وعليه يحمل كلام الإمام البخاري ,  عمر ما جاء عن 
ــتح  ــر في الف ــن حج ــافظ اب ــال الح ــذلك ق ــه «ول  أي(قول

ــاب لا يقــال فــلان شــهيد; أي عــلى ســبيل ): البخــاري ب
وإن كـان مـع ذلـك  ... القطع بذلك إلا إن كـان بـالوحي

َيعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة َ«.  
: قولـه«: لبخـاريصـحيح ا وفي حاشية الـسندى عـلى
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 , بالنظر إلى أحوال الآخرة: أي) باب لا يقول فلان شهيد(

 .» بالنظر إلى أحكام الدنيا فلا بأس وأما
 َومعلوم أن تحسين الظن بظواهر الناس وترك

وفي . سرائرهم لربهم, أصل مكين ومسلك أمين
قال :  قال  مستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري

فلا  يتم الرجل يلزم المسجدإذا رأ « : ^رسول االله 
َّتحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن َ  i ﴿ :; فإن االله يقول َ

j k l m n o ﴾ ]١٨:التوبة [. 
والواقع أن من يعمر المسجد قد يكـون مؤمنـا وقـد لا 

المؤمنون وهـو الغالـب والظـاهر,  فالمسجد يعتاده. يكون
 وقد يعتاده منافقون, وقـد يعتـاده جواسـيس مـن اليهـود

وحتى المسجد الحرام قد يدخله ... رى والملحدينوالنصا
ولكــن هــذا كلــه لا  .بعــض هــؤلاء لأغراضــهم المختلفــة

ِيمنعنا من وصف كافة رواد المساجد بـالمؤمنين والـشهادة 
ــالإيمان لهــم ــذلك. ب ــا لا نقطــع لهــم ب فهكــذا أمــر . لكنن

 ...والشهداء الشهادة
JJJJJ 
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